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عـنـــدمـــا كـنـت في العـــاشـــرة
مـن العمـر كنـت انظــر اليه
ــــاعجــــاب شــــديــــد،كــــان في ب
ــــظـــــــــري اعــــظــــم رجـل في ن
الـعـــــــالـــم، رجـل لايـخــــطـــئ
ابــــدا، صــــورته الــــرمــــاديــــة
اللــون  الـتي تـثيــر الخــوف
المـشـوب بــالاحتـرام، قـابعـة
في اعـمـــاق عقلـي الـبــاطـن،
ـــــذكـــــره وهــــــو يعـــــود مــن ات
ــــــــا، صــــــــوتـه، عـــمـلـه مـــتـعـــب
حـــركـــاتـه، رائحــته ،يــــدخل
ــــزل العـتــيق الـــصغـيــــر المـن
مـــرحلــة الانـــذار،علـيـنــا ان
لانـثيــر ايــة ضــوضــاء فقــد

حضر!
ولكـن عـنـــدمـــا وصلـت سـن
الخامسـة عشرة بدات تلك
ـــــا ـــــر شــيــئ الـــصـــــورة تـــتغــي
فشيـئا،اخذ يعتـريها بعض
ـــــــــــدات الـفــــتـــــــــــور،،لـقـــــــــــد ب
التـــأثيــرات الهــرمـــونيــة في
ـــــأخـــــذ ــــــراهقـــــة ت فــتـــــرة الم
مجراهـا ،وتحولـت العلاقة
بيـننـا الــى شيء اخــر ،رغم
انــي كــنــت اصــــــارع نفــــســي
احيـانــا،  أتغيـر هـو؟ ام انـا
ـــــذي تغــيــــرت ؟،لــم يعــــد ال
ذلك الـرجل سـوبـرمـانـا في
نــظــــري .لـم يـكـن انـــســــانــــا
كــــــاملا،كــمــــــا انه لــم يـكــن
ذلـك المـــتـفــــــانـــي في عـــمـلـه

وحياته .
في العـشــرين بــدات لااشك
انه كــان رجلا عــاديــا، لقــد
ــــــر مــن اخــتـفــت مــنـه كــثــي
المـزايا الـتي كنت اراهـا فيه
، لقـد كـان يخطـئ في كثيـر
ــــــان  في الحـكـــم مـــن الاحـــي
علــــى الاخــــريـن ، بـل لقــــد
اخـــذنـــا نـتجـــادل في كـثـيـــر
مـــن الـقــــضــــــــايــــــــا، وكـــنـــت
ـــــا ،لقــــد ــــان اشــــاكــــسه احــي
ذهبت صـورته المثـاليـة الـى

غير رجعة.
ــــــت ســــــن بــعــــــــــــــــــد ان وصــل
الخـــــامــــســــــة والعــــشـــــريــن
ــــاة بعـيــــدا ،اخــــذتـنـي الحـي
عــنـه ، ودخلــت معــتـــــركهــــا
،اصـــبـحـــت مـــــســـــــؤولا عـــن
نفــسـي، فلـن اعـتـمـــد علـيه
مـرة اخـرى، يـجب ان تكـون
ــــاتــي الخــــاصــــة،  ، لــي حــي
ولكـن صــــورته الــضـبـــابـيـــة
ظلـت قـــريـبـــة مـنـي دون ان

ادري.
ـــــــا الان في الخـــــــامـــــســـــــة ان
والـثلاثين مـن العمـر ،لقـد
ـــــــــســــــــــــان غــــــــــــادر ذلـــك الان
الحـــيــــــــاة،وبـقـــيـــت صــــــــوره
المـتغـيـــرة في ذاكـــرتـي تـثـيـــر
اشــــيـــــــــاء واشــــيـــــــــاء،ولــكــــن
حينما اواجه احيانا بعض
المــــواقف ،لا أدري لمــــاذا ارى
ـــــــا رأيـه نـفـــــسـه واتـخـــــــذ أن
مواقفه نفـسها! لقـد بدات
اخـيـــرا ادرك انه كـــان رجلا
فـيـه الكـثـيـــر مــن الحكـمـــة
ومـن روح الحـيــــاة ،نعـم انه
لم يكن رجلا خارقا،الا انه
اسـتـطـــاع ان يـــؤدي دوره في

الحياة ومضى.
ـــــائــي الان ـــــى ابــن انـــظـــــر ال
،وافكــر ان القـصــة لابــد ان
تـتـكــــرر مـعهــم،الغــــريـب في
الامـــر انـنـي حـين تحـــدثـت
مـع صــــــــديـق لـــي قــــــــال ان
علاقــته مــــرت بــنفـــس دورة
الحيـاة هــذه.فهل ان الامـر
مــــتــــــــشـــــــــــابـه مـع جــــمــــيـع
الاخـــــــــــريــــن أم ان عـقـــــــــــدة
ــــــــأخــــــــذ اشــكــــــــالا اوديـــب ت
مخـتـلفــــة ولـكــنهــــا تحــمل
نـفــــــــس المـــــضــــــــــون ؟ام انـه
صـــــراع ازلــي بـــين القـــــديم
والجــــديــــد ؟ايــــة جــــدلـيــــة
غــــامــضــــة تـكـتــنف قــــانــــون

التضاد هذا؟
كـل مـــــــــــا اتمــــنـــــــــــاه الان ان
اقـــــابـله لاقـــــول لـه كلــمـــــة
اخـيـــرة ،قـــد كـنـت احـتفـظ
بهــا منــذ زمن بـعيــد،بـعيــد
جـــــــــــــــدا... لــقـــــــــــــــد جـــــــــــــــاء
ــــــرا،هــــــاهــــــو يــــطـفــيء اخــي
محـــرك سـيـــارته القـــديمـــة
،ويـــدخل عـبـــر بـــاب المـنـــزل
الــصغـيــــر العـتـيـق ،ويعـبــــر
امــــامـي ،ولـكــنه هــــذه المــــرة
كـــــــان يـلـــتـفـــت الـــي ، كـــــــان
ــــــة الحـــضــــــور يحـــمل هــــــال
نـفــــــسـهــــــــا،ولــكـــن بمـعــــــــان
ــــــرة،انه مخــتـلفـــــة هـــــذه الم
يقـتــرب مـنـي ،وكل مــاأريــد
ان اقــــول له ،كلـمـــة واحـــدة
فقط"اني احبك ياابي!".  
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تحت الضوء

دورة حياة
احمد الاخرس

العدد )412( الثلاثاء)14( حزيران 2005
NO (412)Tus. (14) June

 وفي رحلتـي الاخيـرة الـى رومــا من 10
الـــى 2005/5/19، اسـتـــرعـت انـتـبـــاهـي
اجـراءات الجهـات الصحـية الايـطالـية
)على وفق تعلـيمات وزارات الـصحة في
دول الاتحــــاد الاوروبـي( المــتخــصــصــــة
بــــالفحـــوصـــات المخـتـبـــريـــة الـــدقـيقـــة
للقـادمين للمرة الاولى الى ايطاليا أو
الـى دول الاتحاد الاوروبي فـمن المعلوم
ان دخــــــــــــول احــــــــــــدى دول الاتحــــــــــــاد،
سـيـعفــيك مـن اجـــراءات الـــدخـــول في
الــدول الاخــرى، كـــالفحــوص الـطـبيــة
والفـيــزا ومــاالـــى ذلك، والــدولــة الـتـي
تـدخلهـا اولاً هـي التـي تتـولـى كل هـذه
الاجراءات نيابة عن بقية دول الاتحاد
الاوروبـي، وهذا مـافعلته ايطـاليـا حين

دخلتها.
وحين تـأكــدت سلطــات مطـار رومـا من
هــويتـي )صحـفي عــراقـي( كمــا يــشيــر
جـــــواز سفــــري، قــــدم لـي ممــثل عــنهــــا
مجمـوعــة من المـطبـوعـات الـسيــاحيـة
ومطـبوعـات اخرى بـاللغـة الانجليـزية
والعـــــــربــيـــــــة حـــــــول مـــــــرض )الايـــــــدز(
وعـرفـني الـى الــدكتــورة ليـزا سـيمــوني
ممـثلـة الـسلـطـات الـصـحيـة في المـطـار
والمـــســــؤولــــة عـن الحــملـــــة الاعلامـيــــة
والـتـــوعـيـــة ضـــد مـــرض الايـــدز عـنـــد
الاعلاميين الاجـانب، وقـد دعتنـي الى
جـــــــولـــــــة في رومـــــــا وعـــــــدد مـــن المـــــــدن
الايـطــالـيـــة مع مجـمــوعــة اخــرى مـن
الصحفيين الاجانب، فـاعتذرت بسبب
ضـــيق الــــــوقــت الــــــذي ســــــامـــضـــيه في
ايطـاليــا، ووافقت علـى المـرافقـة خلال
جـولـة رومـا وخلال هـذه الجـولـة الـتي
تمـت يـــــوم الخـمـيـــس 5/12 عـــــرفـتـنـــــا
الــــــدكــتــــــورة لــيــــــزا ســيــمــــــونـــي علــــــى
الاجــراءات المتخـذة في عـلاج المصــابين
بهــذا المــرض، وتخــصيـص مــستــشفــى
خـاص بهم، ومـحاولـة تبـيان الـطريـقة
الـصحيحـة لهـم للاختلاط بـالمجـتمع
مــن دون الحـــــــاق الـــضــــــــرر )العـــــــدوى(
بـالاخريـن، وشرح لنـا احد الحقـوقيين
الايطـاليين في محاضـرة خاصة، سعي
الحقــوقـيين الانـســانـيين الايـطــالـيين
لاقنـاع حكومـات دول الاتحاد الاوروبي
بـــاصـــدار قـــوانـين تمـنع الـتـمـيـيـــز بـين
المــصـــابـين بهـــذا المـــرض وبـين الانـــاس
الاعـتـيــاديـين لـيـتـمكـنــوا مـن ممــارســة
حيــاتهم الاعـتيـاديــة، وكي لايـضطـروا

الى اخفاء اصابتهم به.
ويعـــد مـــرض الايـــدز مــــرض العــصـــر،
اخطـر مـرض يـصيـب الانسـان وتـشتـد
خـــطــــــورته حــين نـعلــم انه في درجــــــاته
المـتقـــدمـــة لاعلاج له، وقـــد ابـتلـيـت به
عــــــــشـــــــــــرات المـلايــــين خـلال الاعـــــــــــوام
الــثلاثـين المـــاضـيـــة، )وهـي عـمـــر هـــذا
المــرض مـن تـــاريخ ظهــوره حـتــى الان(
وهذا المـرض قادر عـلى تـدميـر منـاطق
شـاسعـة بــاكملهـا ويجهـز علـى سنـوات
من النمـو الاقتصادي الـوطني ويوسع
الـهـــــــــــوة بــــين الامم الـغــــنــــيـــــــــــة والامم
الفقيرة أو بـين الشمال والجـنوب على

حد تعبير الاوروبيين.
ويــسـم مجـــامـيع مـن الـنـــاس بــسـمـته
ويــــدفع بهـم الــــى ان يكـــونـــوا هـــامــشـــاً
اجتمـاعيـاً معـزولاً أو منبـوذاً بـالاصح،
ويـهــــــــــدد الــــنــــــــســــيـج الاجــــتــــمــــــــــاعــــي
والاقـتـصـــادي والاسـتقـــرار الــسـيـــاسـي

للامم.
وقـــد وصلـت نــسـبـــة الاصـــابـــة بمـــرض
الايـدز والعـدوى بفـايـروسه والمـوت من
جرائه درجة عالية لم يسبق لها مثيل
في الـــربع الاول مـن هـــذا العـــام ويقــدر
لها ان تـزداد باطـراد وبتعجيـل مرعب،
فــــالــــوبـــــاء يحـكـم قـبــضـتـه علــــى دول
افــريقـيــا الــواقعــة جـنــوبـي الـصحــراء
ويتقـدم في شـرقي اوروبـا ووسـط آسيـا،
واذا كـــــانـت دول اوروبـــــا الغـــــربـيـــــة قـــــد
اتخــذت احـتيــاطــاتهــا ولــديهــا القــدرة
والكفـاءة علـى المـواجهـة فـانهـا تعتـرف
بهـزيمتـها في الحـرب علـى الايدز، ولـنا
ان نتخـيل كم هـو الـوضع مـأسـاوي في
دول الجـنــوب الافــريقـي، حـيـث الفقــر
والجهل وانعــدام الارادة في المقـاومـة أو

عدم امتلاك القدرة عليها.
وتؤكد نـشرة المعلومـات عن وباء الايدز
عـام 2004 والـربـع الاول من عـام 2005
مقـارنـة بـارقـام عـام 2003 هـذه الـنشـرة
الـتـي اعـــدتهـــا unaids، الـبـــرنـــامج

ـ ـ ـ

الأيـــدز مـــرض الـــدمـــار الـــشــــامل!

الايدز سبب الموت
الاول في افريقيا

والرابع في العالم

مازلنا بعيدين عن اليوم العالمي للايدز حدث يحتفل به اواخر شهر تشرين الثاني من كل
عام، بفعاليات اعلامية مكثفة توضح خطورة المرض، وبالسعي الجدي لتوفير كل

مستلزمات مقاومته مادامت سبل القضاء عليه مستعصية، ومع ذلك فان هذه الفعاليات
الاعلامية وهذا السعي، مستمران على مدار العام في عموم الدول الاوروبية،

ضمن منـاخ التسارع في الـزيادة الذي
شـمل العــالـم كله الــى اكـثــر مـن 900
ألـف شخــص حـتــــى نهـــايـــة آذار عـــام
2005، وقـد قتل الايـدز مـنهم 45 ألف
شخـص عــام 2003 ووصل الــرقم الـى
75 ألـف شخـــص حــتــــــى نهـــــايـــــة آذار
2005، والمعلـومات المـتوفـرة تشيـر الى
ان العدوى بالفـايروس تنتشر محلياً
داخل دول المـنـــطقـــــة بحـكـم الجــــوار،
ولـم يعــد فــايــروس الايــدز مــسـتــورداً
مـن خارجها كـما كان الامـر في البدء،

وهذا هو الخطر الاكبر.
واكـثـــر الـــدول تـــأثـــراً، هـي الـــســـودان
وجـــيـــبــــــــوتـــي والمـغــــــــرب ثـــم تــــــــونــــــس
والــسعـــوديــــة، ولكـن بــسـبـب اخـتلاف
حـجم السـكان فـان معدلات الاصـابة
هــي الاعلـــــى في جــيــبـــــوتــي حــيــث ان
هنـاك 68 حـالـة لكل 100 ألف نـسمـة
عام 2003 ارتفعت الى 102 حالة لكل
100 ألف نـسمـة في الـربع الاخيـر من
عــــــام 2005 ومعـــــدل الاصـــــابـــــة هــنـــــا
يمــــــــــاثـل تـلــك الاصــــــــــابــــــــــات في دول
افـــــريقـيــــا-جـنــــوب الـــصحــــراء- أمــــا
الــســودان فــان الاعــداد المــطلقــة هـي
الاكـثـــر وبخـــاصـــة في الجـنـــوب حـيـث
يـنـتـشــر الــوبــاء عـن طــريق ممــارســة
الجـنـس خــارج الــزواج )بـين الــرجــال
والــنـــــســــــاء(، وهــنــــــاك زهــــــاء 2% مــن
الاصـــابـــات في بعـض المـنـــاطق، الا ان
الحـــــــــــروب والــــــصـــــــــــراعـــــــــــات تـعــــيـق
الاحـــصــــــاءات الــــــدقـــيقـــــــة والجهــــــود
المبـذولــة للاسـتجـابــة الفعـالــة، ذلك
مــانـلمــسه جـليـــاً في الجنــوب الخــارج
عــن ارادة الــــــسلـــطــــــة المــــــركــــــزيــــــة في
الخـــــرطـــــوم، والمــنفــتح اجــتــمـــــاعــيـــــاً
ودينيـاً، اضـافـة الـى قـربـه من مصـادر

اشعاع الوباء في افريقيا.
وفي كـثـيــــر مـن دول المـنـــطقــــة يـبــــدو
الوباء وكأنه في بدايته بالرغم من ان
قلـــة المعلــومــات قــد تعـني ان نـشــوبــاً
خطراً له في المنـطقة قد اغفل، أو انه
قـــد تم تــسـيــيل هــــذا الاغفـــال وكــبح
وســـــــــــائـل الاعـلام عــــن الخـــــــــــوض في
مــــوضــــوعه وكـــشف درجــــة خــطــــورته

وتصاعد نسب الاصابة به.
ومـايقلق اكثـر هـو انـتشـار المـرض عن
طـــــــريـق المخـــــــدرات أو الحـقــن غــيـــــــر
الـسليم، )بـالحقن الملـوثـة( وبخـاصـة
في البحـريـن وليـبيـا وايــران وبنــسبـة
اقل في دول اخــرى امــا في ايــران فــان
اكثر حـالات الاصابة تـأتي عن طريق
الحقـن )بين مـدمـني المخـدرات( وقـد
سـجلــت معـــدلات خــطــــرة للاصـــابـــة
بهــــذه الــطـــــريقـــــة في سجـــــونهــــا وفي
احــــــدى الــــــدرســـــــات المقــــــدمــــــة الــــــى
الـبـــرنـــامج المــشـتـــرك تـبـين ان نــصف
مـــــســتـخـــــــدمــي الحـقــن )المـلـــــــوثـــــــة(
مـتزوجـون وان ثلثهـم لديهـم علاقات
خـارج الزواج، ممـا يشيـر الى امكـانية
نـقل المرض خـارج هذه المجـموعـة عن
طــريق العلاقــات الجنـسيـة )الحـرة(،
كمـا ان تشريع )زواج المتعـة( وانتشاره
حـتــى بـين المـتــزوجـين، وخـــروجه عـن
المــــألـــــوف والقــــوانـين الـــشــــرعـيــــة في
الـتطـبيق وتحـوله الـى مجــرد غطـاء
للـدعـارة، زاد من سـرعـة التـعجيل في
رفع نسبة الاصابة بالمرض في ايران.

وهــنــــــاك مجـــــامــيع اخـــــرى عـــــرضـــــة
لـلاصـــــــابـــــــة بـــــــالمـــــــرض، وبـخـــــــاصـــــــة
)المــومــســات( والــرجــال المـثلـيـين، وفي
دراسة حـول الموضـوع جرت في الـيمن
تبين ان 7% من )المـومسـات( مصـابات
بـــالمـــرض هــــذا مع الـعلــم ان حقــــائق
الجـنــس غـيــــر معلـــومـــة في المـنــطقـــة
ولاتعـرف علـى وجه الـدقــة العلاقـات
بـين )المــومــســات( وزبــائـنهـن ومـن ثـم
بين الــزبـــائن وزوجــاتهـم واطفــالـهم،
أمـا المعلـومـات عـن المجتـمع الجنـسي
)المثـلي( فهـي اقل، الا انه تـبين ان %1
في مـصــر و7% في المغـــرب من المــرضــى
المصابين بالايدز هم من المثليين، اما
عـن المـــــرض في العــــراق فـله حــــديــثه
الخـــاص، بــسـبـب خــصـــوصـيــــة وضع
العــــراق تحـت حـكـم صــــدام حـــسـين،
وخــصـــوصـيـته ايــضــــاً بعــــد سقــــوطه
وسـنتحـدث عنه بمـا تـوفـر لـدينـا من
مـعـلــــــــومــــــــات لـــم يــكـــن مـــن المـــمــكـــن
الحــــديـث عــنهــــا أو نـــشــــرهـــــا في ظل

النظام السابق.

المـشتـرك لـلأمم المتحـدة الـذي يـعمل
ضــمــن اطـــــاره عـــــدد مــن المــنــظــمـــــات
ومــنهـــا مـنــظـمـــة الــصحــــة العـــالمـيـــة
والـيـــونــسـيف وغـيـــرهـــا اضـــافـــة الـــى
البنك الـدولي، تـؤكد هـذه النـشرة الا
حـدود تتــوقف عنـدهـا سـرعـة انتـشـار

المرض.
وتـشيــر احصـائيـات )اليـونـايـدز( الـى
ان زهـــــــــــاء 40 مـلــــيـــــــــــون شـخــــــص في
العـــــالــم- عـــــام 2003 كـــــان مـــصـــــابـــــاً
بـالايدز وقـد ارتفع هذا الـرقم الى 45
مـلـــيــــــــون شـخــــص خـلال عــــــــام 2004
وازداد نــصـف ملـيــــون مــصـــــاب خلال
الـربع الاول من عـام 2005 مـنهم 2.5
مليـون طـفل دون سن الخـامـسـة عـام
2003 ارتـفـع الــــــــى 2.600 عــــــــام 2004
والــى 2.650 في الـــربع الاول مـن عــام
2005، وهــــذه الاحــصــــائـيــــات لـيـــسـت
دقيقـة تمـامــاً، فهنـاك عـدد كـبيــر من
الـــــدول تـخفــي الارقــــــام الحقـــيقــيـــــة
للاصـابات في بلدانهـا، وكذلك يخفي
العــــديــــد مـن المــصــــابـين اصــــابــــاتهـم

لاسباب اجتماعية ومعيشية.
وقـد تــوفي ثلاثــة ملايين مـصـاب عـام
2003 ارتـفع الــــى اربعــــة ملايـين عــــام
2004 والــــى 1.100 ملـيــــون في الــــربع

الاول من عام .2005
ويقــول الـــدكتــور بـتيــر بــايــوت المــديــر
الـتنفيـذي للبـرنـامج المـشتـرك للامم
المـتحــدة )يــونــايــدز(: ان وبــاء الايــدز
مــسـتـمـــر بـــالاتــســـاع ولـم يــصل بعـــد
حـدوده الـقصـوى، انــاس كثـر أصـيبـوا
بالعـدوى هذا الـعام اكثـر من أي وقت
مـضى وانـاس ماتـوا اكثـر من أي وقت
مــضـــــى بـــســبــب الايـــــدز، الايـــــدز هـــــو
الــسـبـب الاول للـمـــرض في افــــريقـيـــا
والسبب الرابع في العالم حتى الان.

وتـــبـقــــــــى دول افــــــــريـقـــيــــــــا-جـــنــــــــوب
الصحـراء-اكثـر الــدول تضـرراً، حـيث
كان هنـاك 3.2 مليون اصـابة جـديدة
عــام 2003، تــزايــدت الـــى 4.1 ملـيــون
اصــــابــــة عـــــام 2004 و 4.500 ملـيــــون
اصـابـة في الـربع الاول من عـام 2005،
وحـدثـت 2.2 مليـون حـالـة مـوت عـام
2003 و 2.500 حــالــة مــوت عــام 2004
و 750 ألف حـالة مـوت في الربع الاول
مـن عــام 2005، وهــذه الارقــام لـيــسـت
نهــــائـيــــة لاسـبــــاب عــــديــــدة ولاتمــثل
بعـض المنــاطق الـريـفيـة، حـيث تـكثـر
الاصـــــابـــــات بــــســبــب عـــــدم الــتـــبلـــيغ

لاسباب اجتماعية.
والدول الافريقية )جنوب الصحراء(
ضـــمـــت مـــــــانـــــســـبـــتـه 30% مـــن عـــــــدد
المصابين في العـالم، وقد ارتفعت هذه
الـنــسـبــة حـتــى الـــربع الاول مـن عــام
2005 الى 41% أي انهـا رتفعت بنـسبة
11% خـلال عـــــــام وربـع وهــي نـــــســبـــــــة
مـرعبـة، لانهـا تـزيـد علـى 30% محليـاً
بـــــالـــــرغـم مـن ان عـــــدد نفـــــوس هـــــذه
الــدول لايـتجــاوز 2% من عــدد نفــوس
العــالـم، وفي بــوتــســوانــا وســـوازيلانــد
تفـرق نـسبـة الاصـابــة 41% من نـسبـة
الـــسكـــان الـبــــالغـين، وواحـــدة مـن كل
خـمس نساء حـوامل، مصابـة بالمرض

في بعض دول جنوب افريقيا.
واذا احتـسبنـا العقـد الاول من تـاريخ
ظهـور المرض الـذي تجاوز الان ثـلاثة
عقـود )عقد ظهـور وانتشـار بطيء لم
يـلفــت الانــتــبـــــاه الـــيه بــــشـــــدة( فـــــان
العقدين الاخيرين حولاه الى مرض
دمـار شـامل، اذ يمـوت يــوميــاً ثمــانيـة
الاف وخـمــس مـئـــة مــصـــاب والـــرقـم
يــزداد مع الايــام ويـنتـشــر المــرض مع
ازديـــاد اسـتعـمـــال الحقـن الـــوريـــديـــة
الملــوثـــة والجنــس غيــر المــأمــون، وهــو
يـتقـــدم بــســـرعــــة في الهـنـــد والــصـين
وفيتنام واندونيسيا وروسيا واوكرانيا
واستونيا ولاتفيـا، وسوف تمر سنوات
قــبل ان تـتـم مــــواجهــــة هــــذا الــــوبــــاء

والحد من نفوذه.

الوبـاء الذي يحـصد سنـوياً مـلايين الاشخاص
اوروبا واميركا والامم

المتحدة في حالة
انذار دائم لمكافحة

الايدز

وفي مــايخص الاصـابـات الجـديـدة في
هــذه الــدول فــان الــشبــاب هـم الاكثــر
اصـابـة بـسبب عـدم التحـوط والحـذر
والانـــدفـــاع غـيـــر المــسـيــطــــر علــيه في

اقـامـة العلاقـات الجنـسيــة،  وتبلغ
نـسبـة الاصابـات في النـساء نـحو
33% وبـــــــــالـــــــــرغـــم مـــن ارتـفـــــــــاع
مـعـــــــدلات الاصـــــــابـــــــة تـــبـقـــــــى
الجهود المبذولة للوقاية قليلة
جــــداً مـتـمــثلــــة بــــالـتــــوجــيه
لمـمــــارســــة الجـنـــس الـــسلـيـم
والـــتـحـــــــــوط في الـعـلاقـــــــــات
وممـــــارســـــة الجــنــــس الامــن،
والتــدقـيق في وســائل الحـقن
الوريدي والتأكد من نظافتها

وعدم تلوثها.
ومـن المـــؤكـــد حــسـب مـــايـنــشـــره

الـبرنـامج المـشتـرك للأمم المتـحدة
ان رقـــم )14( الف حـــــالـــــة اصـــــابـــــة

جـــديـــدة يـــومـيـــاً كـــانـت تحـــدث عـــام
2003، قــد تجــاوزت رقـم 19 ألفــاً عــام
2004 وان النــسبـة قـد زادت الــى نحـو
35% مـن هـــذا الـــرقـم في الــــربع الاول
مــن عـــــام 2005، واكــثـــــر مــن 95% مــن
هــــــؤلاء يعــيــــشــــــون في دول فقــيـــــرة أو
مـتــــوســطــــة الــــدخـل ويقــــول مــــديــــر
الـبـــرنــــامج بـــايــت )ان تقـــريـــر الـيـــوم
يحـــذر المـنــــاطق الـتـي تمـــر بمــــرحلـــة
اصـابـات جـديـد بــان علـيهــا ان تعـمل
الان بجديـة وبسـرعة أو تـدفع الثمن

غداً مثلما تدفعه افريقيا اليوم(.
ويمتـد الـوبـاء كل يـوم الـى منـاطق

جـديدة من العالـم لم تختبر من
قـبل الا في ضـــوء حـــالات نـــادرة

مــثـل بعـــض مــنـــــــاطق آســيــــــا
والمحـيـــط الهــــادي، وهـنــــاك

زيــادات ســريعــة في الــصين
وانــــدونـيـــسـيــــا وفـيـتـنــــام
والارقــــــــــــام تــــبــــين كــــيـف
يمكـن للـــوبـــاء ان يـثـــور
كـلـــمــــــــا كــــــــان هـــنــــــــاك
استـعمــال غيــر سلـيم
للحقـن، كمــا في دول
شــــــــــــرق اوروبــــــــــــا ان

الاســــتـجــــــــــــابـــــــــــــــة
العــالميــة للــوبــاء
قــــــد تحــــســنــت
كمـا يبـدو من
ــــــــــــــــــدعــــــــم ال
ــــــــــــــــــــالـــــــــي الم
والــسـيــاســي

في السـنوات الاخـيرة، ولـكن التحـسن
مـــازال قلـيلاً وبـطـيـئــاً جــداً لمـــواجهــة
الــوبــاء المـتــضخـم بـتعجـيل لاتـــوازيه
الــنـــــشـــــــاطـــــــات والجـهـــــــود والامـــــــوال
المـبـــذولـــة لمقـــاومــته، وتقـــوم مـنـظـمـــة
الـصحــة العــالميــة مع شـركـاء آخــرين
بتـطــويــر ستــراتيـجيــة عــالميــة لجـلب
ادويــة مـضــادة لفــايــروس الايــدز الــى
ثلاثــــــة ملايــين شخـــص هــــــذا العـــــام
)2005( في مـــايــسـمـــى بمـبـــادرة 3في 5
وهـذا عـمل غيـر مـسبـوق لـزيـادة عـدد

المصابين الذين يتسلمون العلاج.
يقـــول الـــدكـتـــور )لـي هــــونغ( المـــديـــر
العـــام لمـنـظـمـــة الــصحـــة العـــالمـيـــة في
تقـــريــــر له حـــول هـــذه المـبــــادرة )لكـي
تــنـجح مــبــــــادرة 3 في 5 ولـكــي يــــــزداد
الحـصـــول علـــى العلاج في المــسـتقـبل
فـــان المجتـمع العـــالمي يـجب ان يــزيــد

من مساعداته المالية واللوجستية.
وتـبـين تقـــاريـــر الـبـــرنـــامج المــشـتـــرك
للامم المـتحــدة المقــدمــة حـــديثـــاً عن
خـيبــة الامل في تحقـيق تقــدم فعــال،
وتـــــــؤشـــــــر الـعـــــــديـــــــد مــن الـفـجـــــــوات
والــثغـــرات المـــوجـــودة والمــســتجـــدة في
بــــرامـج مقــــاومــــة ومـكــــافحــــة الايــــدز
والـــوقـــايـــة مـنه والـتـــوعـيـــة والاعلام،
وتشير الـى ان هناك القلـيل مما قدم
تم ويـتم عـمله فـيمــا يخـص الجهــود
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المبـذولـة للـوقـايـة من الـوبـاء حتـى في
اكـثر اسـاسيـاته التي تعـد ذات جدوى
اقـتــصــــاديــــة، وان كـثـيــــراً مـن الــــدول
الاكثـر اصـابـة بـالمـرض لاتـوجــد فيهـا

برامج وطنية للوقاية.
وتـشيـر هــذه التقـاريـر الـى ان الكـثيـر
مــن دول العــــالـم الـتــي وافقــت علــــى
اعلان الالــتـــــزام بمـكــــــافحـــــة الايـــــدز
وفـايــروسه )الاعلان الـذي اعـتمـد في
دورة الجمعيـة العالميـة للامم المتحدة
الخــــاصــــة بــــالايــــدز وفــــايــــروسه عــــام
2001( ولـم تـــشــــرع بعـــد ايـــة قـــوانـين
تمـــنع الــتــمــيــيــــــز ضـــــــد الاشخــــــاص
المــصــــابـين، وهـــــذه القــــوانـين ضــــرورة
لجهـود الـوقـايـة، اذ يمـكن ان تـسـاعـد
الافـــــــراد علــــــى الخـــضــــــوع لاخــتــبــــــار
تطوعـي للتحري عن فـايروس الايدز
مــــن دون خــــــــــوف مــــن الاضـــــطـهــــــــــاد
والــتــمــيــيـــــز هـــــذا وتـــشـكـل محـــــاربـــــة
)الــوصمــة( والـتمـييــز شعــار الحـملــة
الـعالمـية لمـكافـحة الايـدز الاتي يـشنـها
بـلا كلـل وعلـــى مــــدار العـــام بـــرنــــامج
الامم المــتحــــدة المـــشـتــــرك، ومع ذلـك
يقــــول الامــين العــــام للامم المــتحــــدة
بهــذا الشـأن )لـدينـا الالتـزام العـالمي،
ومـصـادرنـا المـاديـة تــزداد، لكـن الفعل

مازال قاصراً عن الاجتياح(.
-ويــتحــــدث الخـبــــراء والعــــاملــــون في

بـرنــامج الامم المتحـدة المـشتـرك  عن
الــشـــرق الاوســط وشـمـــال افــــريقـيـــا،
كـوحدة واحـدة في تقـسيمـات منظـمة
الـــصحــــة العــــالمـيــــة، وهـي تمـتــــد مـن
المغـرب الى افغـانستـان، وهذه الـرقعة
الجغــرافيــة الـشــاسعــة، فـيهــا الكـثيــر
مـن العـــادات والـتقـــالـيـــد والـعقـــائـــد
والاعــراف المــشـتــركــة الـتـي انـعكــسـت
علــى الاحـصــائـيــات الـصحـيـــة لهــذه
الــبلــــدان ومــنهــــا معــــدلات الاصــــابــــة
بمـــرض الايـــدز والعـــدوى بفـــايـــروسه
حـيـث تعـــد الاقل مقـــارنـــة بـــالمـنـــاطق
الاخـرى، الا انه حتـى في هـذه الـدول،
هـنــاك مــؤشـــرات علـــى ارتفــاع نــسـبــة
الاصــابــة اذ يقــدر ان هنــاك 600 ألف
شخص مصـاب حتى نهاية عام 2003
ويمـكـن ان يـكــــون قــــد ارتـفع عــــددهـم

صافي ياسر


